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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراهَ كَِّلضَْفِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّ يسَ اَي اَنَأوَ» ِّم بٌ ِّجنتم كَيَْلِّإ كَنْ  زٌ 
ِّم تَدْعَوَ امَ َّمعَ ِِحفَّْصلا نَ  «اًّنظ كب نَسَحَْأ نْ

 انأو ،كيلإ كنم برهأو ،كلضفب ئجتلأ انأ !يلاوم اي
 ،كب نظلا اونسحأ نيذلل هتحنم يذلا دعولا كاذب كسمتم
 زواجتلاو هنع وفعلاب كب نظ نسح هل ناك نم تدعو دقف

ً املاك كلذ  دعأ لا انأو ،..هئاطخأو هتلاز نع  ً!لازاه
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 هربتعأ لا دعولا اذه ىلع تباثو داج يننأ ينعت زجنتمف

 .يلمع يف هيلإ زكترأ لب ً،احازم
 مدّقت ام صيخلت يف ديهمت

 هذه يف انل ن يب هيلع الله ملاس داجسلا ماملإا  نأ م دقت
 ريسلا ةيلمعل ساسلأا رجحلاو ىلولأا ةزيكرلا ةرابعلا

 رجحلا كلذ نع انث دح ه نأو ،الله ىلإ ةكرحلاو كولسلاو

 ةباثمب وه يذلاو !هيلع ءيش  لك رودي يذلا ساسلأا
 يف امهدحأ نيرجح نم فلأتت يهف ؛ةنوحاطلا رجَح
 نوعضي اوناكو ،هيلع ك رحتي يناثلاو ،تباث لفسلأا

 لولأا رجحلا نكي مل ولف .هنونحطيو امهنيب حمقلا
ً ادوجوم  ءيش  يأ ىلع ذإ ً،ائيش يناثلا رجحلا دافأ امل
 !ءيش هنم ردصي نل فوسف !؟هتحت ءيش لاو روديس

 ة يفيكو هنيقيو هتيؤر وه ناسنلإل ساسلأا رجحلا كاذو
 .ىبأ مأ ءاشً ارهق هلوح رودت يتلا لئاسملا ىلإ هرظن

ً اقلطم دعولاب ءافولا بوجو  دقع ريغ يف ولو

  مزلا

 الله ناك ول امك ؛دعولا اذه دعوُ دق ناسنلإا نكي مل ول

 انضعب دعي امك نكلو هايإ هدعو ناك وأ ،دعولا اذه هدعي مل
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 اهل ةميق لا يتلا دوعولا نم ..رملأا اذه كل لعفأس ؛اضعب

 كيطعأس ..لعفلا اذه كل يرجأس !ةنامض لاو رابتعا لاو

 اذه كيطعأسو لمعلا اذه لمعاو بهذا ؛لاملا اذه
 :هل لوقيف ..لمعلاب يتأيو نيكسملا بهذي نأ دعبو !لاملا
 اهدعن يتلا ةغرافلا دوعولا هذه !؟ملاكلا اذه كل تلق ىتم

 دعولاب ءافولا بجي عرشلا يف هنأب ملعن نأ انيلعو ،نحن
ً امرحم بكترا دقف هب في مل ولو !رخلآ ناسنلإا هدعي يذلا

  .قسفلا بجوي

 ءاهقفلا نم ىتح ـ ضعبلا نم هارن ام اذل
 زجنتي امنإ طرشلا  نأب نولوقي ثيح ـ نييلوصلأاو
 لب ً،احيحص سيل وه ،دقع نمض ناك نإً امزلا نوكيو

 هب مازللإاو هز جنت ناكو ،دقع نمض ناك ءاوس طرشلا

ً اطرش ناك وأ ،هب مازللإاو دقعلا ز جنت ببسب  جراخ
ً اطرش ناك ءاوسو ،دقعلا ً ايئادتبا ً اطرش وأ  ً،ايمامضنا

 وه رخآ هاجتا ناسنإ هب مزتلي د هعت وأ طرش لك  نإف
 لا ثيحب ؛ يعرش رذع هل نوكي نأ لاإ ،ءافولا بجاو

 ءيجملا هنكمي لاً اضيرم نوكي نأك ؛ءافولا هعم عطتسي
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 لا ضيرم هنأب هربخي نأ هيلع ذٍئدنعو ..هلزنم ىلإ

 يف يلزنم ىلإ لاعت :هل لوقي نأ وأ .ءيجملا عيطتسي

 لوقيو ،دعوملا لبق لزنملا نم جرخيف !ينلافلا تقولا
 بهذي مث ةثلاث وأ نيترم بابلا قرطيس اهاصقأ ..تأيلف
 هل د هعتي نأ وأ ً!احيحص سيل اذهف ..رخآ موي يف هارنو

 !رملأا كرادتأ انأو دروملا اذه يف لعفلا اذه لعفا لوقيو
 نأ هيلع بجيً اعرشف ..ةلأسملا  لحأ انأ وأ ،لاملا عفدأ انأ
 دق نوكي لمعي مل نإو ،هد هعتب لمعي نأو لاملا عفدي

 ً.اعرشً اقساف راص ينعي ؛ةلادعلابً احداقً امارح بكترا
 ةيقلاخلأا ينابملا نع نوديعب نحن مك متيأرأ !؟متفتلا له
 اهلو ،ةصاخلا اهتناكم اهل قلاخلأا ذإ ،ةيعرشلا ىتح لب

 !رخآ باسح

 تنأ :انل لاقف ؛هتادهعتو هلاوقأ يف انلثم الله ناك اذإ
 لصحت نأ يف نامض  يلأ دوجو لا نكل ،يوحن م دقت

 نأ ينعي !ميرك اللهو لاعتو ك رحت تنأً لاعف ..ءيش ىلع
 لصحت فوسو لاعت ..!!ميرك الله نأ :ناسنلإل لوقي الله
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 !لاحلا حلصي لا يهلإ اي اذهبف ..ةياهنلا يف ام ءيش ىلع

 !!كدعوب مزتلت تنأفً ا داج انتدعو دق تمد امو
 نيعيطملا لاصيإ نم هب اودعو امب ءافرعلا مازتلا

 ىرن انك ،ءامظعلا يطاعت يف ةلأسملا هذه دهاشن انك
 مكو ..ءلابرك يفً اموي ا نك دقف ؛ءامظعلا نم يطاعتلا اذه

 مكو !حرطت تناك لئاسم  يأو !مايلأا كلت ةليمج تناك

 موحرملا ءاقدصأ ضعب هيف ناك ذإ ً!ابيجعً اسلجم ناك
 ىلإ ةفاضلإاب ،نيمظاكلا نم اومدق نيذلا دادحلا
 مهضعبو ،صاخشأ ة دع انكو ،نحنو ةملاعلا موحرملا

 ...فجنلا نم ءاج دق ناك
 نع م لكتي دادحلا ديسلا ناكو ..ىلإ ملاكلا راصف
 روملأا ضعب حيضوت  متو ،هدنع ذملتتو هيلإ ءاج لجر

 ،طاشنو ة يويح هيدل تراصو ،د يج لٍاح ىلع لصحف ،هل
 باحصأ نم راصو ،ر يغت هل لصحو ً،اطوش عطقو
 هلاحب نوطيحملا ملعو ،كلذب نورخلآا فرعف ..بولقلا

 كاذو ،هيتأي اذه راص كلذ دعب  مث ..ر يغت دق ه نأ اوكردأو

 زرلأا همعطيو هلزنم ىلإ هوعدي اذهو ،هيلإ سلجيو هيتأي
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 ىلإ لاعت :هل لوقي اذه ،محللا ءام همعطي كاذو ،بابكلاو

 هعم ملكتي اذه راص ،انعم ياشلا برشاو اذك لعفاو انه

 راصً ائيشفً ائيشو ةهبش هيدل لصح نأ ىلإ ..ملكتي كاذو
 له ـ دادحلا ديسلل ملاكلاو ـ يزيزع اي ..روتفو د درت هيدل
 ءاقلت نم كانهو انه ىلإ بهذت يك كمامأ بابلا انقلغأ

 !؟روتفلا اذه كل لصح ىتح كعضو انايعأ له !؟كسفن
 ا مع انزجع له :لاق ،ةليللا كلت يف هملاك نيع لقنأ انأو
 له :كل لوقي اذه كلذ دعب  مث ؟بهذت ىتح ديرت

 مهناكمإب لهو ؟نوعيطتسي لا وأ اولعفي نأ نوعيطتسي
 يذلا دعولاو ،كلذ اننكمي لا :لوقنس زجعن امدنع !؟كلذ
 اننكمي لا هانعطق يذلا لوقلاو !هب ءافولا اننكمي لا هاندعو

 ريغ هايإ كاندعو يذلا دعولا !الله نامأ يف ،هب مايقلا

 ،اهب ءافولا اننكمي لا اهانركذ يتلا لئاسملاو ،انل رودقم
 دروم كيدل ناك نإو !هيلإ بهذاف رخآ ذاتسأ كيدل ناك اذإ

 ..بهذاف رخآ
 نكت ملً اعبط ،داجسلا ماملإا ملاك د سجت ةليللا كلت يف

 عبس يرمع ناك ثيـح ؛كاذنآ  يدل ةرضاح تاملكلا هذه
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 هذه  نأ ىرن نلآا ،اهؤرقن نحن نلآا نكلو ،ةنس ةرشع

 ثيح ؛ةليللا كلت يف ملاكلا رادم تناك اهنيعب بلاطملا

 ،هيلع تباث انأ ءاقدصلأل هتدعو يذلا دعولا :لوقي ناك
 ةيضقلا نأ رهاظلا ؟كدعو ىلع تبثت لا اذامل تنأ
 ،هتدعو يذلا دعولا ىلع تلز لا انأف ..ةسوكعم تراص

 !؟كانهو انه ىلإ بهذت تنأ اذامل نكل !الله مسب لضفتف
 لساكت كيدل لصح اذاملو ؟ديدرتو  كش كل لصح اذاملو
 ل ضفتف لاكشإ كيدل ناك اذإ ،انه ىلإ ل ضفت !؟روتفو

 نأ ديرأ  لحني مل :لقف ،كلاكشإ  لحني مل نإف !هحرطاو
 وه هنإ لب ً!ادج د يجً انسح ..ه لحي نأ هنكمي نم ىلإ بهذأ
 لعج لهف .رخآ دنع كلاكشإ  لحو بهذا :كل لوقي يذلا

ً ادحاوً اقيرط الله ً انسح ؟ةيادهلل  انه نمو يفكي انه ىلإ

 ..انريغ كدعاسي نم ىلإ بهذاً ادعاصف
 بطاخي ناكو ـ اندعو ىلع انلز لا نحن :لوقي ناك

ً ارضاح ةملاعلا موحرملا ناك دقف ،ةملاعلا موحرملا
 ملاكلا ناك ـ ةعبسلا وأ ةتسلا زواجتي لا رخآ ددعو نحنو

 ملو ،نولساكتيو نور صقي نيذلا صاخشلأا ضعب لوح
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 ىقلت تناك يتلا بلاطملا عم ة يدجب نولماعتي اونوكي

 ام عم نولماعتي اوناك ،حازملاب اهنوقلتي اوناك لب ،مهيلإ

 تائيهلا يف حرطي ام عم نولماعتي امك انه حرطي
 ..كانه اذام ىرنو بهذنلف نولوقي ،ءازعلا بكاومو
 مث ؟مساقلا وأ ربكلأا يلع وأ رغصلأا يلع ءازع

 نمض مهمسا نول جسي ..نوضميو مهرودص نومطلي
 لاقي لمعلا اذه !اوؤاش ام ىلإ نوفرصني  مث ..روضحلا
 د يس ،ديج وهف د يسلا اذه ىلإ بهذنلف .."تائيهلا كولس" :هل

 ً،احيبقً ائيش هنم رن مل ،هلآو هيلع الله ىلص يبنلا دلاوأ نم
 روملأل نوبسحي نومرتحم صاخشأ هيلإ يتأي هنإ مث
 دقف  لك ىلعو ..رَنو بهذنلف ؛ًائيش كانه  نأ  دب لاف ؛ًاباسح

  ! ينطاب وأ  يرهاظ ءيش ىلع لصحن

 نع ةرابع ءايلولأا ىلإ ءيجملا نم عونلا اذه  نإ
 وهو ،اهيلع لاتحيو هسفن عدخي ناسنلإاف !سفنلل عادخ

 يف تركذ دقو !مهفلا ىلع ءاضقو ،دادعتسلال عييضت
 عم ىوطي لا الله قيرط نأب ءاقفرلل ةقباسلا تاسلجلا

 طسوتملا رمعلا وهو ؛ةنس نيعبس نمً لادب ينعي !ديدرتلا
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 نلف ،ةنس ةئامعبس هحنم ول ،صاخشلأل الله هحنمي يذلا

 مأ نكمي له لوقي ؛د درت عم ناك نإً ادحاوً ارتميتنس م دقتي

 بهذنلف باوث كانه لقلأا ىلعف !؟نكمي فيك !؟نكمي لا
 ةئامعبس لكشلا اذهب ك رحت ول !باوثلا ىلع لصحنلو
 هذه !ً!ادحاوً ارتميتنس ى قرتي نلف ةنس فلاآ ةعبس لب ،ةنس

 .رملأا ةقيقح يه
 سلجملا ناكو ،ةبيجع ةلاحب ناك ث دحتي ناك امدنع
 سلجملا كلذ يف الله روضح ىرن ا نك ً،ادج ةبيجع ةلاحب

 مَل ؟نولبقُت لا مَل ؟نوتأت لا مَل  يلإ اولاعت دابعلا اهيأ :لوقي
 رعشن انكً لاصأ ؟باهذلا نوديرت نيأ ىلإ ؟نوق دصت لا
  يلو  نسملا ديسلا اذهً ابجع !م لكتي ناك امدنع ءاضفلا اذهب

 نأ ديري امدنعو ،هرمعو هتايح فلتيو وه يتأي ،الله

 ريصي ىتح ملاع فلأ ربع ل زنتلاب موقي دحأ عم ث دحتي
 هنكمي لهف !هعم م لكتلا نم ن كمتيو بطاخملا ىوتسم يف

 ليزنتب موقي ه نإ !؟ةلوهسب ناسنإ  يأ عم م لكتيو يتأي نأ
 ناك تاقولأا نم ريثكلا يفف ! يولع ملاع فلأ نم هسفن

 ؛هحرط ىلع ةأرجلا انيدل نكت مل نكل ،لاؤس انيدل أشني
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 هذه حرطنو نحن يتأنف ،ملاع  يأ يف نلآا وهف

 نع هجرخنو ،اهنع لأسنو تاهافتلاو تلابعزخلا

 نم هجرخن ،ه رس لاصتاو هقيلحتو هطابتراو هتلاح
 معن !؟انتاهافتو انتلابعزخ هعمسنو روملأا هذه عيمج
 اذام :انبطاخيف ؛انيلع هفطع رهظيو وه ل زنتي ناكً انايحأ

 اننأ لا ،انيلإ لزن يذلا وه لله دمحلا لوقن ؟لوقت نأ ديرت
  !هانلزنأ نيذلا نحن

 ناسلب] لوقيو سمتلي هارت ملاوعلا كلت يف ه نأ مغرف

 ةرفسلا هذه ىلإ نوسلجتو نوتأت لا اذامل :[هلاح
ً اموي عفرُت فوس ةدئاملا هذه ؟نوتأت لا اذامل ؟ةطوسبملا
 اننإف !؟كلذك رملأا سيلأ نلآا ..ر سحتلاب أدبن كلذ دنعو !ام

 لاف ر سحت ..ر سحتنو ةملاعلا موحرملا نامز ىلع فسأتن

 يف ثحبنوً اعمش لمحن نأ انيلع :لاقي امكو !كلذ يف ةدئاف
 ءلاؤه تارعش نم ةرعش دجن نأ اننكمي له ..اهلك ايندلا

 !؟لا مأ
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  ءايلولأا ةعاط راثلآ هسفنب ناسنلإا سمل

 مهراثآ !مهراثآ ىلع فقنل الله انق فو لقأ لاف ،لله دمحلا
 !مهتاف رصتو ة يلمعلا مهراثآو ة يباطخلا مهراثآو ة يباتكلا

 ىرن اهب لمعن ام رادقمب روملأا هذهو اهب رعشن هذهف
 انيدل نكي مل ول !للهاتو للهابو اللهو ؛ دجب مكل لوقأ !اهتجيتن

 دعب انلاحل هنم ديفتسن ام هتاف رصتو هملاكو هتايح نم

 هنأب مكل مسقأ ميظعلا اللهو ..رخآً ائيش يتلاح تناكل ،هتافو
 لب ،مكيلإ ثدحتأ ينومتيأر امل !ىرخأ ةلاح  يدل ناك
ً اناسنإ تنك  اهتلاح اهل ىرخأ ة يصخش !رخآ

 امنإ ةلأسملا هذه نأب مكل مسقأ ،ةفلتخملا اهتايصوصخو
 نم طمنلا اذهب لمعلاو ينابملا كلت عابتا ببسب يه
 اننيعأب اهارن انك يتلا روملأا كلتو ،فرصتلاو ريكفتلا

 لجرلا اذه نم اندوجوب اهسملنو انناذآب اهعمسنو

ً اركش الله ركشن لب ،نيمدان انسل نحنو !لله دمحلا ..ميظعلا
 طمنلا كاذ سفنب لمعن انلعجو ،انيلع  نم هنأ ىلعً لايزج

 نود هتايح يف هدييأت دروم تناك يتلا لامعلأا كلتو
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 نم نكل ةصيقنلاو ةدايزلا ضعب عم معن ؛ لخم رييغت

 !هديري ام سفن عومجملا ثيح

 هتاملاعو هراثآ ىريو ،هنيعب ىري ناسنلإا ،ديج
 ءاقدصلأا عم هجئاتنو ،ةيعامتجلاا هجئاتن ىريو
 اذهو عضولا اذه ىري هسفنب وهف ،مهريغو ءاقفرلاو

 ىرخلأا نكاملأا دهاشيو ،لاحلا هسفنب دهاشيو ،رثلأا
 ..لله دمحلا ً!اضيأ

 لوقي نأ ديري الله ءايلوأ هب دعي يذلا دعولا اذه ً،انسح

 هدعو يذلا دعولا كاذ ينعي ؛نحن امك انلز لا نحن اننأب
 .هب نون قيتم نحن الله

 نم لا ىلاعت الله نم كولسلاو ريسلل قيفوتلا

 انسفنأ

 يف همدق عضي نم :ةملاعلا موحرملا لوقي امدنع

 ةوبلأا ساسأ ىلع هعم لماعتنو !انئانبأ نم  دعي انقيرط
 كلذ  نأب ر وصتت لا !نسحم د محم ديس !ةيوبلأا ةيلاولاو
 ملاعلا كاذ يفو ملاعلا اذه يف لب ،طقف ملاعلا اذه يف

 امدنعو ،انه نوسلجتو نوتأت امدنع متنأ ينعي ً!اضيأ

 متلمعو هينابم متعبت امدنعو ،قيرطلا اذه يف متوطخ
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 ،رخآ ناكم نم يتأي جوملا اذه لب ،مكنم سيل اذه ..اهب

 يتأت رخآ ناكم نم ،مكل أيهتت لئاسملا هذه رخآ ناكم نم

 رخآ ناكم نم ،كغامدو كركفو كنهذ ىلإ بلاطملا هذه
 !لعفأ نأ  يلع اذام لوقتو رمأ يف كش كل لصحي امدنع
 نمف !دروملا اذه يف لعفت لا :كل لوقي نهذلا  نأ ىرتف

ً امتح ؟اذه ءاج نيأ  ،" انناريج تويب" نم ينتأي مل
 يف ةفلتخملا مهراكفأ مهلو ،رياغملا مهقيرط نيرواجمللف
 !نافلتخم امهف نلآا كميمصتو كرظن ةهجو امأ ،ماقملا

 اذه كبلق يف يَقلأ نيأ نم ؟ةيضقلا هذه تتأ نيأ نم
 نيأ نم ؟قيرطلا اذهبً ابجعم ترص نيأ نم ؟روطخلا
 اهعبنم نيأ ةلئسلأا هذه ؟؟...نيأ نم ؟قيرطلا اذه تكلس

 ،دحاو ناكم نم يتأت لئاسملا هذه عيمج ؟اهردصمو

 امدنع انه ..ىرخلأا ولت ةدحاولا ؛ دعم جمانرب نمض
 ىلإ انأف !ينم رارقلا اذه نكي ملً ابجع لوقتً ارارق ذختت

ً ائيش ييأر ناك سملأا  يذلا ام ؟نلآا ر يغت اذاملف ،رخآ
 له !لاك ؟كعم دحأ م لكت له ؟مويلا ر يغتت كتيؤر لعج

 ؟كلذ كل دحأ  رسأ له !لاك ؟رملأا لوحً اديدجً ائيش تأرق
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 كلعج يذلا لماعلا وه امف !لاك ؟ًائيش تنأ تيأر له ! لاك

 سملأا ىلإً احيحص هارت تنك رمأ يف كرظن ةهجو ل دبت

 كرظن ةهجو تفلتخا هقيبطت تدرأ امدنع مويلا امنيب
 يف انر كف له ؟يتأي نيأ نم ركفلا يف فلاتخلاا اذه ؟هيف
 كل لسري ؛ملاعلا كاذ نم أشنم هل  نإ !؟رملأا اذه

 انم لكل !كناكم يف سلجا !كناكم يف سلجا ..تابذبذلا
 عمسيو ناكم ىلإ ناسنلإا بهذي امدنعو ..كلذ لوقي
 بهذي نأ مهلأ نيأ نمف ..شعتري هندب عيمج نأ ىري ً،ائيش

 ولو !عوضوملا اذه ن يبي نم كانه دجيل ناكملا كاذ ىلإ
  .ً.اتفتلم ناك هنأ لا ،رخآ عادل وأ هسفنل هن يبي ناك

 ـ رثكأ حضوأ لاو ـ ةليوط ةدم ذنم ةلأسم كانه ناك

 قداص لجرب تيقتلا  مث ،لجر نع ةركف  يدل تناك دقف

 ةصق هنم تعمسف ،يدنع دامتعاو قوثو درومو نيمأو
 !امًامت هلوح يترظن ل دبأ ينتلعج لجرلا كاذ نع

 نع يل تناك يتلا راكفلأا كلت نأ ينعي !ةلأسملا تهتناو
 ىلإ تعجرو يسفن تعجارو تر يغت امدنع لجرلا كاذ

 ً!ابجع تلق ..اهريغو تايصوصخلاو تلااحلاو خيراتلا
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 نامز ىلإ اذه عجريو !؟هيف تعقو يذلا هابتشلاا اذه ام

 نيثلاثو عضب ىلإ !ةنس نيعبرأ وأ نيثلاث دودح ؛قباس

 نعً لافاغ !اذه نعً امامتً لافاغ تنك دقلً ابجع تلق !ةنس
 ةياكحو ةدحاو ةصق ببسب كلذ لك ..كاذ نعو اذه
 ملو ،هيلإ تراص ام ىلع ةلأسملا نلآا ىتحو !ةدحاو

  !اهدعب هيلإ يترظن ريغتت
 انيف اوُدهَاج نَيذَّلا وَ} :ناسنلإا ديب ذخأيو يتأي للهاف

ِّدهَْنَل انَلُبسُ{1،، ينعي نأ نيذلا مه نو داج نوعباتيو  مْهَُّنَي

 !هب انل نأش لاف عباتي لا يذلا كاذ امأو !مهيديأب ذخأن نحنف
 انأ يركف اذه :لوقي وه ذإ ،هسفن ىلإ هرمأ لكون لب
 انأ انأ ،انأ يئاكذو انأ يدادعتساو انأ يتبرجتو انأ يملعو

 بهذاف ؛كيلإ هانلكوأ نحن هلمكن نأ يغبني ام :هل لاقيف ..انأ

  !؟لعفن اذام !كسفنب هلمكأف تنأ
 *** تسا يرفاك تقيرط رد شناد و اوقت رب هيكت

 شدياب لكوت دراد رنه دص رگ ورهار

                            
   ةروس توبكنعلا، ةيلآا ٦٩.1
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 الله ىلإ قيرطلا يف ملعلاو ىوقتلا ىلع دامتعلاا]

 كلاسلا ىدل ناك نإو لكوتلاب لصحي امنإ ريسملاف ،رفك

 [ةراهم ةئام
 امدنعف ،ةيحانلا كلت نم يتأت تادادملإا هذه  نإ

  !كلذ يف نوقداص مهف ،مكيديأب ذخأن انإ :نولوقي
 يف ءايلولأاو ءايبنلأا عم انتقلاع ةلكشم

 مهرهاظ ىلع راصتقلاا

 ت رم يتلا ةبعصلا تاونسلا يف رمأ ثدح دقو
 تاقولأا كلت يفو ً!ادج ةبيصعً امايأ تناك يتلاو ..انيلع

 نيترمل يرشع انثلإاو ةدعملا باهتلا  يلع مقافت دق ناك

 نم ةهربل تنك و ً!ادج ةبعصً امايأ تناك معن ..رثكأ وأ
 ةفلتخملا تلاكشملا طوغض تحت شيعأ نامزلا
 تدرأ مايلأا كلت نم موي رهظ دعبو ..ةعونتملا ثادحلأاو

 هلاثمأو هركذأس امو ءاعوسات موي ناك ه نأ ودبيو ـ مانأ نأ
ٍ لكلف !ةدودحملا هتعس نمو ناسنلإا سفن نم أشني امنإ  
 يف رطخف ،مانأ نأ تدرأ ـ ن يعم رادقمو ةصاخ ةعس

 ة دملا هذه يف تلعف اذام :دلاولا هبً ابتاعم ملاكلا اذه يلاب

 ءلاؤهلو ةملأا هذهل هتزجنأ يذلا ام !؟اهيف تنك يتلا
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 دعب لصح ام لصح اذامل !؟ءاقدصلأا ءلاؤهلو سانلا

 رمأ اذهف ،تاءاعدلاا نلاطب يف  كشأ نكأ مل !؟كتافو

 ةيناثلا ةهجلا نم لاكشإ  يدل أشن نكل !هنع غورفم
 تارضاحملا هذهو ،ةديدملا تاونسلا هذهف ؛ة يضقلل
 ةنس نيرشعو دحاو نم برقي ام نارهط يفف ...ةل صفملا

 يقتري ناك ثيح ؛مئاق دجسم يف ةنس نيرشعو نيتنثا وأ
 ناك ءاثلاثلا يلايلو ،ناضمر رهش يف هسفنب ربنملا
 لك يفو ،نآرق ريسفت هيدل ناك ةليل لك يفو ،ث دحتي

 دهشم ىلإ بهذ نأ دعب مث ً.ارصع ةسلج كانه ناك ةعمج
 ةصاخلا ديعاوملا كلذ ىلإ فضأ ،بتكلا فيلأتب أدب
 !؟لصح يذلا امف ..بهذي كاذو يتأي اذهف ؛تاءاقللاو

 !؟لصح اذام

 نينثا برض نينثا حوضو حضاو باوج كانه
 ملأ !يبنلا دعب ثدح اذام رظنا يزيزع ايف ..ةعبرأ يواسي

 عم يبنلا يقب ةنس مك :كانهو انه ربنملا ىلع لوقت نكت
ً اثلاث ؟سانلا  يفكي ناك يزيزع اي !ةنس نيرشعو

ً اعوبسأ  يبنلا عم ىقبي نأ لجرلل  ساحن ر يغتي ىتح

https://madrasatalwahy.org/


  19 
 

 عم يبنلا يقب ..فاك دحاو عوبسأ !بهذ ىلإ هدوجو

 ،ةكم يف ةنس ةرشع ثلاث ؛ةنس نيرشعوً اثلاث سانلا

 نأ ىرت رظنت امدنع نكل !ةنيدملا يف تاونس رشعو
 يذلا وه هملاك نحل ،طقف سانلا عم ناك يذلا وه همسج
 سانلا يف هملاك نحل ذفن مك امأ ،طقف سانلا عم ناك

 برضي امدنعف لاثملا اذه اوظحلا ؟مهيف خسرو
 ىلولأا ةبرضلابف ،بشخلا يف وأ طئاحلا يف رامسملا
 نأ ىلإ رثكأ لخدي ةيناثلا ةبرضلاب مث ،ليم فصن لخدي

 اذه يف ذفن مك يبنلا ملاك !ةثلاث وأ نيرتميتنس ؛هلك لخدي
 مساب ةكرعم اوحتف ثيح ،اندهاش دقف ً!ادبأ ذفني مل ؟بلقلا
 تناكو !ةكرعم تناك ةدعاس ينب ةفيقس ،ةفيقسلا

 كئلوأ عيمج  نإف ؛نوفورعم اهيف نولثمملاو ة يحرسم

 ىلع هنوعضيو يبنلا ءوضو ءام نوذخأي اوناك نيذلا
 ؛لولأا  فصلا يف  يبنلا فلخً اناكم نوزجحيو مههوجو

 نع فلتخت ةلاصلاو ،يبنلا فلخ رثكأ باوثلا  نإف
 برقأ اهنإف ،ريخلأا ىلإ اذكهو ثلاثلاو يناثلا فصلا

 الله لوسر اي نوداني اوناك نيذلا كئلوأ عيمج !يبنلا ىلإ
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 ايرثلاو دراطع ىلإ لصي مهتوص ناكو الله لوسر اي

 ةكرعملا هذه يف اولخد ءلاؤه عيمج ..ةرهزلاو

 ناك يذلا كلام نب سنأ ىتح ؛اهو دعأ يتلا ة يحرسملاو
 نأ يغبني ناك يذلا وهو ،بهذ اذه ىتح ؛يبنلا باوب
 اهانركذ يتلا ةصقلا كلت يف نينمؤملا ريملأ دهشيو يتأي

 مهعيمج ..توكلملا رارسأ نم لولأا ءزجلا يفً لاصفم
 ملأ ةعامج اي :مهل لاق نينمؤملا ريمأ  نأ ىتح !اوبهذ
 مكنأ مأ !؟ةثداحلا كلت يف اونوكت ملأ ؟اورت ملأ ؟اوعمست

 اوعيطتسي مل ؛زعاملاك ضرلأا ىلإ مكسوؤر متلدسأ
ً ائيرج مهدحأ ناك اذإو ً!لاجخ رظنلا  يلع اي :هل لوقي
 يذلا ءاشعلا تنأف !؟ًلاعف تيسن له !نلاف اي !انيسن

 وأ "يزبس" ناكأ ؛ًاديج هركذت تاونس ةرشع ذنم هتيشعت

"نوجنْسَف"1 !له تيسن كلت ؟ة يضقلا هذه روملأا امنإ يه 

 اهنأ وأ انم  لكل ترج روملأا هذه  نأب ينوقدص !نحن انل

 كلت نع فرعت اذام تنأو !نحن انل هذه !ام اموي لصحتس
 !ركذأ لا لوقي ؟ةيضقلا
                            

   ناعون نم ةمعطلأا ةفورعملا يف ناريإ قارعلاو.1
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 تلأس ةملاعلا موحرملا ةافو دعب ينأب نوقدصت له

  ً!انسح !مهسوؤر نوئطأطي اوناكو ،مهنم درف درف  لك

 رادقملاو رذ وبأو ناملس يقب ؟يقب نم ؟لصح اذام
 تاملك تلخد ءلاؤه !طقف صاخشأ ةعضبو رامعو
 سَفن !مهحاورأ ىلإ  يبنلا ملاك لخد !مهحاورأ ىلإ يبنلا

 يبنلا سَفَن ..روملأا نم ريثكلا لعفي سَفَنلا اذه ..يبنلا
 !ريسكإ ىلإ لب ،طقف بهذ ىلإ لا مهدوجو ساحن ل دبي
 ! يلع رهظم يف نلآا  يح الله لوسر سَفَن نأب اوأر ءلاؤه

 ً،اندب ناكف كاذ امأ ! يح نلآا الله لوسر سَفن ! يح وه
 تتأ حورلا كلتو ً!اندب ناك ،بارتلا هيلع انلهأو ها نفد
 كرحت !ضهنا سلجا !لعفت لا لعفا ؛رمأت ندبلا اذه ىلإ

 اذه نأ رملأا ةياغ !ندبلا اذه ىلإ تتأ حورلا كلت !فقوت

 ناك ندبلا كاذ هجو نول نأ انضرف اذإف ،فلتخي ندبلا
 اذام فرعأ لا انأ !لاثملا باب نم ،رمسأ هنول اذهف ضيبأ

 ريمأ نم لوطأ الله لوسر ناك ..اذك هلوط ناك كاذ !ناك
 وأ نوعبسو ةئام يردأ لا هلوط ناك كاذف ..نينمؤملا

 ..نوتسو ةينامثو ةئامف اذه امأ ،رتميتنس نونامثو ةئام
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 رهاظلا طقف ..رخآ نزوب اذهو نزولا اذهب ناك ندبلا كاذ

 مهف يذلا ..ةيرهاظلا لئامشلاو لكشلا ،فلتخا يذلا وه

 !ةلأسملا اومهف نيذلا مه ءلاؤه !ةعبرلأا كئلوأ مه كلذ
 !ىهتناو بارتلا يف نِّفُد يذلا وه  يبنلا  نأ اوأرف ة يقبلا امأ
 كلذ دعبو !ملاسلاو هيلع ةروسلاو ةحتافلا اوؤرقيف

 نوموقي مث !الله لوسر اي كيلع الله ى لص نولوقي
 !لمعلا نم عون اذه .مهلامعأب

ً ارتم غلابلا همسج دودح يف  يبنلا ىري ناك عيمجلا

 ..نفدو بهذ ..بهذ دقو ،صاخلا نزولا يفو نينامثو
 نوري اوناك لب ..نونامثو رتم وه يبنلا نأ اوري مل ءلاؤه
 ةقيقحلا هذه تناك ،رونو ةقيقح نع ةرابع يبنلا نأ

 اذه وه اهروهظف نلآا امأ ،روهظلا اذهب كاذنآ ةرهاظ

  !رخلآا
 سبلي اذه ؟سبلت سابل  يأ ،انه ىلإ تيتأ تنأ نلآا

ٌّلكف ً،ا ينب كاذو ضيبأ كاذو دوسأً ابوث  دعب ً!اسابل سبلي 
 نأ مولعملا ريغ نم انه ىلإ نوتأت امدنع يلايل ثلاث

 مويلاً اينبً ابوث سبلي نمف !ر يغتي دق لب ،هسفن سابللا نوكي
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 !هسفن وه لب لاك ؟وه فلتخي له نكل ،ضيبأً ابوث سبلي

 لا ؛ناسنلإا سفنو بلقلا سفنو لقعلا سفنو ركفلا سفن

 يذلا لب ..همأ لاو هوبأ ريغتي لاو ،هتيوه لاو همسا ريغتي
 رخآ بوثب هل دبو هبوث خستا دقف ،طقف هسابل وه ريغت
 يذلا وه اهدحأف ...رفصأ قرزأ رضخأ !نوللا فلتخم

  ..ريغت
  يبنلا ىلإ نورظني سانلا ناك  يبنلا نامز يف
 نورظني اوناك سانلا عيمج نأ ينعي !بايثلا ىلإ مهترظن

 هنأ هيلإ نورظني !رثكأ لا سابللا اذه هنأ ىلع  يبنلا ىلإ
 !يهتني تومي نأ دعب  مث مهمامأ ملكتي هنوري يذلا اذه وه
 ءايكذلأا كئلوأ امأ !لعفن نأ يغبني اذام رظننلف

 وه نلآا انيلإ ملكتي يذلا اذه لا :نولوقيً اديج نوتفتلملاو

 ةنماك يهف ةقيقحلا امأ ،مسجو نذأو نيعو محلو ناسل
 ءاضعلأا نلآاو ،نيعلاو نذلأاو محللاو ناسللا ءارو

 نذلأا هذه هيف نفدن موي يتأيسو ،انيلإ ث دحتت حراوجلاو
 لا !نفدت لاف ةقيقحلا كلت امأ !لجرلاو ديلاو محللاو نيعلاو

 هسد نكمي محللا !بارتلا يف ةقيقحلا كلت لخدت نأ نكمي
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 ديلاو ةيحللاو سأرلاو ناسللاو نيعلاو بارتلا يف

 يف يتلا ةقيقحلا كلت امأ !بارتلا يف لخدت اهلك ..لجرلاو

 ناسل لكشب يتأتف نلآا ملكتت يتلا ةقيقحلا كلتو اهلحم
 ناسل لكش يف ..رخآ ءيش يه لب لا ؟يلع وه له ..رخآ
 رمأ سفنف !بلاط يبأ نب يلع اهيلع قلطن يتلا ،رخآ

 هنحلو فلتخم هتوص  نأ رملأا ةياغ ..دوجوم نلآا يبنلا
 نكيلف !ةفلتخم هلمجو هملاك بيكرت ة يفيكو فلتخم
 معن ؟ًادحاو نومضملا سيلأ ؟كلذ يف لاكشلإا امً افلتخم

 !ناملاك لا هضرع  متي دحاو ملاك كانه !دحاو نومضملا
 ناسللا كاذو ،ملاعلا كلذ ىلإ لقتني امدنع  يلع اذهف
 يتأت ةقيقحلا كلتف ،يرجت اهسفن ةدعاقلا  نإف نفدي امدنع

 نم م لكتي الله لوسر اذهف !يلع نب نسحلا ةماق يف لحتو

 الله لوسر ةقيقح وهو هسفن وه ! يلع نب نسحلا ةماق
 اهنيع ةقيقحلا هذهو ..ىهنيو رمأي بلاقلا اذه يف يذلا

 نيسحلا نب يلعو يلع نب نيسحلا يف كلذ دعب يتأت
 ةطساولا ةيار لمحي يذلا مويلاف ،مويلا ىلإ اذكهو

 ماملإا دوجولا ملاع بطق وه قلاخلاو قلخلا نيب طبرلاو
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 !بلاقلا اذه يف لمعت نلآا الله لوسر ةقيقح سفن ..الله ةيقب

 ،نامزلا مامإ ىلإ رظنت امدنعف !ةقيقحلا كلت سفن يه

 يبنلا !يبنلا ىلإ رظنت تنأ ،الله لوسر ىلإ رظنت تنأف
 هذهو هجولا اذه يفو لكشلا اذه يف هدوجو رهظي يذلا

  ..بلاقلا اذهب هسفن ن يبيو ،ةماقلا هذه يفو نيعلا

 ءايلولأا ىلإ ةبسنلاب يتأت اهنيعب ةيضقلا هذهو
 !ةفرعملا قح ةفرعملا ةبترم ىلإ اولصو نيذلا نييهللإا
 :ةملاعلا موحرملا لوقي امدنعف !كلذك مهرمأ ءلاؤهف

 رظنأ ينأك رعشأ يراصنلأا خيشلا ىلإ رظنأ تنك امنيح
 يه هتحص ببسف !حيحص ملاك هنأ متيأر له ..يبنلا ىلإ
 لبقي لا يذلا قاشلاو لكشملا رملأاب سيل وهو !م دقت ام

 !اذه وه عقاولاو ،اذه وه  قحلاو .لوبقلاو ر وصتلا

 رثأ هيدل دعي ملو ،هدوجو اياقب نع ى لخت يذلا كاذ
 دقف ،هتاذ يف انلأاو سفنلاو ة ينانلأا بئاوشو راثآ نم

 !الله لوسر سفن يف ت كدناو تعجرو هسفن تل وحت
 امأ !هثيدح وه هثيدحو هملاك وه هب م لكتي يذلا ملاكلاف

 ...نحن
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 نحن نولوقي اوناك ؛كلذك اوناك ءامظعلا ءلاؤه ديج

 دحأ يتأي لا اذاملف ،ةدئاملا هذه انطسب دقف !"نوزجنتم"

 مهنأ يف كش ناسنلإا ىدل نوكي نأ نمً لادب ينعي !؟اهيلإ
 رملأا سيل زيزعلا اهيأ ايف ،لا مأ اودعو ام ىلع نوردقي

 .ر وصتت امك
 ىرج ام ببس :ايؤرلا ملاع يف ةملاعلا موحرملا

 بسح سانلا لماعن انأ لذب ام لك مغر ةافولا دعب

  انتعس لا مهتعس

 دعب مويلا كلذ يف ..هنيبأ نأ ديرأ تنك يذلا اذه معن

 ةحامس اي ه نأ نم ،ةهبشلا كلت انل تلصح ثيح رهظلا
 متعضو نيأو ةدملا هذه يف متعنص اذام ةملاعلا موحرملا

  !...ثادحلأا هذه ةجيتنلا تناك ةياهنلا يفف !؟مكدوهج
 لاقو ايؤرلا ملاع يف هتيأر ـ بجعلل ايو ـ كلذ دعبو

 تنأ تل صوت امف ،ةصاخ ةيدوجو ةعس ناسنإ  لكل :يل

 تلقف !رخآ ناسنإ  يأب كل نأش لاو ،هيلعً اتباث قبا هيلإ
ً اعبط !ةلكشملا ت لحو ةلأسملا تهتنا نلآا  كانه ناك

  !ت لح ةلكشملا نكلو ..ىرخأ بلاطم
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 سانلاب انتقلاع تناك ايندلا هذه يف اننأ دصقي ناك

 نكن ملو ،مهنم دحاو  لكل ة يدوجولا ةعسلا ساسأ ىلع

 انك ءلاؤه عم ملكتن انك امدنعف !نحن انتعسب مهعم لماعتن
 تسلج دقل !الله ءاش ام :مه نولوقيف مهتايوتسم ىلإ لزنتن
 عم يقتلي !..تحرط دق لئاسم نم اهل ايو ،ةعاس ديسلا عم

 ام كيدل ربخ لاو !نلاف عم ءاقل يل ناك دقل :لوقيف نلاف
 ذخأي مهنم لكو ،نيرورسم اوناك مهعيمج !ةلأسملا
 هاوتسم عبتأو انأ يتآ نأ باوصلا نم نكي مل نكل ..هبيصن

 لا اذامل !ينعبتيو يتأي نأ يغبني يذلا وه لب ،هركفو
 نأ انأ  يلع اذامل ؟كلذ نم سكعلا ىلع ةلأسملا نوكت
 بهذأ اذامل ؟انأ يتآ اذاملف !كلذ ىلع ءانبلا سيل !؟يتآ

 ..دودحم مهفو ةدودحم ةعس هيدل يذلا كاذ ةيؤر عبتأو

 ! يلإ لضفت تنأ لب !اذامل ؟هعبتأو بهذأ انأ اذامل
 ث دحتي ةعاس فصن يقبو ينحصنيل لجر ىتأ

 يسلطلأا طيحملا يف نخاسلا رهنلا ثادحأ" نعً لا صفم
(Gulf Stream)"! رملأا لوأ نم تنكو ً،اديج هملاك ىهنأ امدنعو 

 لظ يف تنأ كسفن ظفحت لا اذامل :لاق ،ديري اذام فرعأ
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 اذامل :هل تلقف !...ىلعو كسفن ىلع يقبتو تايرجملا هذه

 هسفن رايتلا كلذ ظفحي نأب ؟سكعلا ىلع رملأا نوكي لا

 ىربكلاو ىرغصلا هذه تب تر تنأف !؟ريقحلا بناج نم
 :كل لوقأ !ةجيتنلا هذه ىلع لصحتل ملاكلا اذه  لك تقسو
 تصنيلو تكسيلو رايتلا كلذ تأيلف ،ةلأسملا سكعنلف

 فصن يقب نأ دعب !ً!ابجعتم اذكه يقبف !انأ هلوقأ ام لك ىلإ
 ..حصني ةعاس

 نينهآ خيم دورن *** دنپ نتفگ دوس هچ لد هيس اب

 گنس رد
 يديدحلا رامسملاف ،بلقلا دوسأ عم ملاكلا عفني اذام]

 [!مصلأا رخصلا قرتخي لا

 له !هب لبقن ليلدلاب تئج نإف !كليلد تاه هل تلق

 ..ليبقلا اذه نم يه لئاسملا عيمج !؟متفتلا
 نم ئشانلا سأيلا يفني دعولاب هئايلوأو الله ءافو

 نيرّيغتملا رّيغت

 نأ وه ءايلولأاو ةمئلأاو ءايبنلأا جهنم نأب ىرن انه

 ناك امدنعف !ةدح ىلع درف درف لك عم اوسلجيو اوتأي

ً ارظان مهل لوقيل نكي مل ،عمجلا ىلإ ثدحتيو يتأي يبنلا
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عيمجلل ةرظن ةدحاو :﴿اوعيطأ الله اوعيطأو لوسرلا ...

﴾1 ملاسلاو !لاك مل نكي رملأا كلذك !لب امدنع ناك  يبنلا 

 ىلع تنأ كبناج ىلإ سلجي ناك ث دحتيو يتأي
 ث دحتأ انأ نسح دمحم د يس اي :كل لوقيو صوصخلا
 اذه يملاك نلاف ايو نلاف اي !كل وه امنإ اذه يملاك !كيلإ

 نم درف  لك بطاخي ناك هنأ ينعي ..نلاف اي ،كل وه
 كل ةقلاع لا !كعم ث دحتأ انأ هل لوقيو ،دارفلأا
 لسرم انأ !ة صاخ كيلإ لسرم الله لوسر انأف !نيرخلآاب

 رظنت لاو ،عمجلا ىلإ رظنت لا !اذه كل لوقأو ةصاخ كيلإ
 لا !ةملاعلا موحرملا ملاك اذه ..مهترثكو سانلا ة لق ىلإ
  يلإو كسفن ىلإ رظنا لب !بهذي نمو يتأي نم ىلإ رظنت

 سلجي نم امأ ..كسفن ىلإ رظنا !يبنلا ملاك وه اذه ..طقف

 ؟هربق يف نفدت فوس لهف !هب كتقلاع امف ،كبناج ىلإ
 ءادلا اذه اناتأ نيأ نمف ؟ةمايقلا موي هفلم لمحتس لهو

 لا اننأ هببس ؟انلوح نم ىلإ رظنن انرصف هب انيلتبا يذلا
 نيقي انيدل سيل نحن !ىتأ انه نم !نيقي لاو انيدل قيدصت

                            
   ةروس ةدئاملا، ةيلآا ٩٢ .ةروسو رونلا، ةيلآا ٥٤؛ ةروسو دمحم، ةيلآا ٣٣.1
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 هل حلصي للهاف !هبً اصاخً افلم الله هل حتفي يتأي نم لك  نأب

 اذام ىرنو بهذنلف اذكه ةلأسملا نأ لا !هب يتأيو رملأا

 حتفي لولأا نم لب !هيف رظنتل ةنجلو رمتؤم لكشن !كانه
 كفلم اذه :لوقي رخلآلو !بهذا لوقيو هايإ هلمحيوً افلم هل
 امدنع مكنأب :نولوقي اذكه الله ءايلوأ !هب لمعاو بهذا

 !طقف مكسفنأ ىلإ اورظنا ،الله ىلإ قيرطلا يف نوكرحتت
 ..نكمي معن ..انههو انهه رظنلاف !كاذو اذه ىلإ اورظنت لا
 نم ىلإ رظني نأ يغبني ناسنلإا نأب ديفت تاياور انيدلو

 رثكأ هقوش نوكيو !لمعلا ىلع هثحي ىتح لمعلل الله هقفو
 نكل !دشأ همامتهاو هعافدناو !رثكأ هقشعو !ربكأ هقيفوتو
 ضمنلف تلاكشملا ضعبب ىلتبم اندهاش نإف !سكعلا لا

 .انقيرط يف

 يه ام تلق ول صاخشأ عم تنك ينأب ينوق دص
 ،نانرق مكل تبني مل ولف ،مهنم ردصت تناك يتلا لاعفلأا

 !ىندلأا دحلا وه اذه !ناخدلا مكسأر نم جرخل لقأ لاف
 ىلع نو بكَي  دح ىلإ نولصي ءلاؤه !مكل هضعب تركذ

 لاو نلآا نم اهيف اوقلأ دقو ،منهج رعق يف مهسوؤر

https://madrasatalwahy.org/


  31 
 

 طخس دروم اوراصو !مهلاعفأ ىلع نورمتسم نولازي

 ولو ينهذ يف رطخي مل نلآا ىتح نكلو !الله ءايلوأ درطو

 ام !اوبهذيلف اوبهذ !؟كلذ اولعف اذامل نأ نيع ةفرطل
 ،يصاعملا اوبكترا ،رماولأا اوعيطي مل !كلذب انأ يتقلاع
 اوأرف !مهنم ةبولطملا رماولأابو جماربلاب اولمعي ملو

 مل نإ ينوقدص !بيجع هآ هآ :لوقأو انأ يتآف !مهءازج
 نإ مكسوؤر نم ناخدلا جرخيس لقأ لاف نورق مكل تبني
 ملً انسح !اهيلع تعلطا يتلا رارسلأا نمً اضعب مكل تلق

 !حضاو قيرطلاو ً!ادحأ حزامي لا للهاف !هؤازج اذهف مزتلي
 يف نينمؤملا ريمأ نع امإ ؛تاياورلا يف انيدل اذل
 اهنأ رهاظلاو ،قداصلا ماملإا نع وأ راصقلا تاملكلا

 نيبو نينمؤملا نيب قرفلا نأب لوقي :نينمؤملا ريمأ نع

 مهنإف نيقفانملا ددع دادزي امدنع هنأ وه نيقفانملا
ً اقفانم نأب نوحرفي  مهنزو راصو مهعمج ىلإ فيضأ

 ً!لايقث راص مهنزو نأ لجلأ وه امنإ مهحرفو ً،اريبك
 دارأف ،مق ىلإ ام ةنيدم نم لقتني نأ لجر دارأ

 ىلع تمزع دق تنك نإ :هل لاقف هحصني نأ مهضعب
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 مظعي لائل ؛نلاف سلجم رضحت لا نكل !بهذاف باهذلا

 ريسلا ةسردم نيب اوطلخ دق ءلاؤه  لعل :تلقف ..هنأش

 يذلا اذهف ،تانحاشلا نزو ةطحم نيبو كولسلاو
 ثيح ؛"تاوليكلاب كولسلا" ى مسي ام وه هنع نوث دحتي
 دادزا لاقيف ً،اوليك نيعبس نزولا دادزيفً ارجح نوعضي

 لاو سلجن نأ لضفلأا نم هيلع ءانب .ً.اوليك نيعبس نزولا
 الله ءاش امف ..دادزي لقثلاو !كلذب ديزي نزولاف كرحتن

 !ةفرعملا هذه ىلع

 نأب حرفي هسلجم ىلإ مهدحأ يتأي امدنع قفانملاف
 !انسلجم ىلإ ينلافلا ديسلا ءاج دقف ..داز دق هتعامج نزو
 !!بهذت لا لا :لوقي رخلآا ناكملا ىلإ بهذن له لئس نإو

 !كانه اذام ىرتل رخآ ناكم ىلإ باهذلا يف ركفت لاً لاصأ

ً اعقاو !يرجت يتلا لئاسملا امو  عم ناسنلإاف !هآ هآ هآ
 قفانم مهكرت نإو .اهداعبأ مامتب ايندلا دهاشي ءلاؤه

 !لجر ا نم صقن دقل !يهلإ اي :نولوقيو ؛هباهذل نونزحي
 عضوت يتلا ةيذحلأا هذهف !عمجلا اذه نم ناسنإ بهذ دقل

 نكرت تناك يتلا تارا يسلا هذهو ،تصقن جراخلا يف
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 دق سلجملا اذه ىلإ نوتأي نيذلا صاخشلأل جراخلا يف

 !رخلآ نيح نم انيلإ لاعت !هيلإ نوبهذيو ..ةرا يس تصقن

 ؟يتأت لا اذامل
 ىلإ لجر ءاج نإ لب ،كلذك اوسيلف نونمؤملا امأ
 دق  يهللإا قيفوتلا نلأ نوحرفي ..هب نوحرفي مهعمج

 لا !لقث دق نزولا نأب نولوقي لا !ديدج ناسنإ لاح لمش
 ،اهددع داز دقً اجراخ ةنوكرملا تارايسلا نأب نولوقي
ً ادحاو نأ نوري سانلا نأب نولوقي لا ً ايفاضإ  ىلإ يتأي

 !نلاف لزنم
 امدنع :لوقيف ،هقيرط ةحص نع ث دحتي مهدحأ ناك
 ةءولمم انمامأ يذلا ةحابلا تناك ،كانه ث دحتن انك

تفتلا له !مهنيب قرف لا ،اذكه ءلاؤه !سانلاب  ،مهسفنأ مه !م 

 امنيب ،دحاو نطابلاو ةدحاو ةريسلا !ريغتت روصلا نكل
  !ةفلتخم رهاوظلا

 ،هديب ذخأو ناسنإ ىلع  نم دق الله  نأب نمؤملا حرفي
 امدنع ه نكل !رخآً اناسنإ ىده للهاف ؛ةحرفم ةلأسملاً اعقاوو

 كلاهتسا  لقي فوس !بهذيلف بهذ !نزحي لا بهذي
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 اذامل !بهذيلف بهذي نأ دارأ اذإ ،ءاوهلا نم نيجيسكولأا

 امأ !كاذ ءاقبب طونم هءاقب نأ ىري لا هنلأ !؟جعزني لا

ً ادحاو ددعلا صقن نإف ؛كلذ ىريف لولأا  أدبي
 هيدل لصحيو ،هدوجو يف شاعترلااو بارطضلااب
 امأ .هنم جرخ دقً اوضع نأو صقن دقً ادحاو نأب ؛لازلز

 ،لاكشإ لا بهذي يناثلا !هناكم يفً اسلاج ىقبي لب ،لاف اذه
 !كاذ نم ..عبارلا !بابلا اذه نم جرخا هل لوقي ..ثلاثلا
 !نوقاب نحنف سأب لا لوقيو ،جراخ رخآ ىلإ كلذك ىقبي

  !كرحتي لا تباث !زجنتم هنلأو ،دقتعم هنلأ اذامل
 ناملس ؛نينمؤملا ريمأ لوح اوقب نيذلا صاخشلأا
 باهذ ىلع نونزحي اوناك له ..رامعو دادقملاو رذ وبأو

 نم قحلا لقتنا اذامل هنأب نونزحي اوناك معن ؟نيرخلآا

 !نونزحي اوناك ةهجلا هذه نم معن ..رخآ ىلإ هبحاص
 يلع ماملإا نأب نيحرف اوناك مهسفنأ ةرارق يف مهنكل

 لئاسم كانه دعي ملف ..ةعبرلأا نحن !ةصاخ انل راص
 لهف ..اذكو برضو شيج دادعإو بايإو باهذو برح

ً ايلع دجن نأ اننكمي  نحن انل راص دقف نلآا امأ !كاذنآ
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 هيلإ بهذنو ،هيلإ سلجنو تبسلا ةليل هيلإ بهذن !ةعبرلأا

 بهذن !كيلإ تأي ملً ادحأ نأ الله ركشن يلع اي دحلأا ةليل

 يفو رهظلا يفو حابصلا يف ،ءاثلاثلا ةليلو نينثلاا ةليل
 ،ةوهقو مهيدل ياش نكي مل هلعل ..ياشلا برشن ..رصعلا
 لصاحلاو ..هنولوانتي بارشلا نم عون مهيدل ناك نكل

  !هب سنأنو هيلإ سلجنو بهذن اننأ
 ،هتيب يفً ايلع انسلجأ دقل :نولوقي رخلآا فرطلا يف
 دحأ لاف ، يلع لوح نم سانلا انبحسو ةموكحلا انذخأو

 ذإ ،هلجلأ يكبنو ءازعلا أرقنو سلجن نأ دب لاف ..هيلإ يتأي
 نينمؤملا ريمأ لوح مه نيذلا ءلاؤه !هلوح دحأ لا
 ىلإ سلجن نأ اننكمأ نلآا اننأ نم هيلع مه امب نوحرف

 ..هعم سنأ لاح انل لصحيو هرارسأو هملاك عمسنو  يلع

 ديفتسن نأ انيلعف ..انل غرفتي نأب ةصرفلا ىلع انرثع نلآاف
 مايلأا هعم يضمنو ،ىصقلأا دحلاب ةصرفلا هذه نم

 ..ايندلا هذه يف اهايحن يتلا
 يويندلا ريكفتلا ؛ريكفتلل ناتقيرط انهف اورظنا

 رونلا هيفو يورخلأا ريكفتلاو ،نزولاو ةرثكلا هرايعمو
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 فلاتئلااو ةرارحلاو قشعلاو حرفلاو ةجهبلاو ءاهبلاو

ً ةئام اوناك ولف ..تاحفنلاو بذجلاو  هذه اذامل اولاقل

 معن ..ةسمخلا وأ ةعبرلأا صاخشلأا ءلاؤه يفكي ؟ةرثكلا
 ميمص يف نكل ،أطخ اذهف ،ملاكلا اذه اولوقي نأ حصي لا
 مهبولق ميمص يف !اورثكي لا نأ لضفلأا نولوقي مهبولق

 ولف ،كلذ نولوقي لاف رهاظلا بسحب امأ ،كلذ نولوقي
 يف نكل !؟ههجو يف انأ فقأ لهً لاجر يدهي نأ الله دارأ
 ةسمخ ةعبرأ اوقبي نأ نونمتي اذكه مهبولق ميمص

 بابلا نوقلغيو  يلع نم نوديفتسي نيذلا مه صاخشأ
 مهيلع لخدي لا ىتح ريماسمب هنور مسيو مهسفنأ ىلع
 ،اوحبر نيذلا مه ءلاؤهو ،اومهف نيذلا مه ءلاؤه !دحأ

 ةقيقح ىلع اوفقو نيذلا ءلاؤهو ،ءايكذلأا مه ءلاؤهو

 .صاخشأ ةعبرلأا ءلاؤه ينعأ !ةلأسملا
 ،حاتم هيلإ ريسملاو حوتفم الله قيرط لاح لك ىلع

 اذهو ليخلا اذهف !انم درف لك ىلإ تلصو الله ةوعدو
ِّدبُيلف ناديملا   !ريسملا ىلع ة وق نم هدنع ام ناسنإ  لك 
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 ىلعً امئاد دمتعي مهليبسو ءامظعلا قيرط ناك دقل

 لا مهيلإ تافتللااو نيرخلآا لامعأ نأ يهو ؛ةلأسملا هذه

ً ابجوم نوكي نأ لا ،ةربعوً اسرد نوكي نأ  دب  ةرطيسل
 يناثلاو حيحص لولأاف !ناسنلإا ىلع طونقلاو سأيلا
 ؛تدعو ام زجنتم :انه داجسلا ماملإا لوقي اذلف !أطخ

 !كعم حازم لاف ،اهيلع تفقوو ،ةلأسملا تمهف يننأ ينعي
 اونسحأ نيذلا صاخشلأا نع زواجتت نأ تدعو تنأ

  .كب  نظلا

 ءيشب انل لخد لا نحن ً:اضيأ لله لوقن اننأ لصاحلاو
 ماملإا ك يلو  نأ ملعن ان نكلو ،كفرعن لا نحن ى تح لب
 هدنع فقن هب ملعنو انيدل حضاو اذهف ،قحلا لوقي داجسلا

 هذه يف قداص لجر كانه ناك نإف !رارصإو تابث  لكب

 اي كنكمي لاف اذل !هب ملعن اذه !داجسلا ماملإا وهف ايندلا
ً لايلق اوربصاو رملأا يف رظنن :انل لوقت نأ يهلإ

 يبأ ءاعد يفف !يديس اي لا ،عنصن اذام ىرنسف اورظتناو
 وه يذلاو داجسلا مُاملإا كيلو رملأا اذه ركذ ةزمح

 ضرلأا هجو ىلع سيل يذلاو ،مامإو يلوو موصعم
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 انزجنت وه اذه ،هب كسمتنو هب ذخأن نحنف ،هلثم قداص

  !!ليجأت لاو هل ريخأت لا

 وفعت كنإ :داجسلا ماملإا كل لاق امك يهلإ لوقن اذل
 ،كب نظ نسح انيدل نحنف ،كب نظلا اونسحأ نيذلا نع
 !الله ءاش نإ !كب اننظ نسح بسحب انلماعت نأ يغبنيو

  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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